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وقفة مع آية - 8
إليك المُشتَكَى..!
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبتي في الله ،،،

وأنا أحبكم في الله.. كيف حالُ قلوبكم مع الله؟ ما زلنا مع برنامجنا ((وقفة مع آية)). "وقفة مع آية" لنتأمل، "وقفة مع آية" لنتدبّر، قال سبحانه وتعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ} ]ص: 29[، إننا بحاجةٍ إلى التدبُر، تدبُر القرآن وتأمُله. القرآن كلام الله العظيم دواء، إننا بحاجة إلى أن نُنزلَ القرآن على قلوبنا دواءً نداوي به عقولنا وقلوبنا وأجسادنا وألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا. إننا بحاجة إلى تدبُّر القرآن لنـأخذ منه العِظَة والعبرة.
( القرآن... كلام الله (
أيها الإخوة.. وأنا أحبكم في الله ،،،
إذا اعتقد الإنسانُ أن القرآن كلامُ الله، بمعنى أنني إذا أمسكتُ المصحف وقرأتُ القرآن (كلام الله)، فحين يقولُ ربُنا جلّ جلاله: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ فالله يُكلمُني، }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{..أنا منهم (أسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين وأن يقبلَنا في المؤمنين)، فحين يقول }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ الكلام لي، فالله يُكلمُني، فيستأنِس الإنسانُ بالقرآن، يعيش بالقرآن. 
( الحال المرتحل (
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "قال رجلٌ يا رسول الله : أي العمل أفضل؟ قال: "عليك بالحال المرتحل". قال وما الحال المرتحل؟ قال: "صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره و يضرب من آخره إلى أوله كلما حل ارتح" [غريب – الفتوحات الربانية: 248/3]
العلماء والمفسِّرون يقولون (الحال المرتحل) الذي يضرب بالقرآن من أولِه، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ:
}الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ{ ]الفاتحة: 1-3[، من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخرِه }مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ{‏ ]الناس: 2-6[ إلى آخرِه: {مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ{‏ ، ثم يعود إلى أولِه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. 
فهكذا الحال المرتحل كلما حلّ في آخر سورة الناس؛ ارتحل إلى أول سورة الحمد، من الحمد إلى الناس ومن الناس إلى الحمد، الحال المرتحل هذا أفضل الأحوال، وأفضل الأعمال حين يعيش الإنسان في هذا القرآن مع هذا القرآن في متعة هذا الكلام، وهو يعتقد أنه كلامُ الله سبحانه وتعالى، أنه كلامُ الله العظيم. حين يكون اعتقاده أن هذا القرآن كلامُ الله، فيعيشُ بِهِ ويعيشُ لهُ –يعيش للقرآن– فتصبح حياتُه بهذا القرآن، حياتُه وأنسه وقلبُه ورُوحه.

المصحف روحـــــــــــه

قال رسول الله (: "من سره أن يحب الله و رسوله ، فليقرأ في المصحف"  [حسن – صحيح الجامع: 6289[، حين يكون المصحف حياته ويكون المصحف روحه ويكون المصحف قلبه ويكون المصحف نور عينيه، ويكون المصحفُ أُنسه –كلام الله– يتعلم كيف يعيش الأنس بالله، كيف يعيش الحياة لله، كيف بعد أن يتعلم كلام الله له يتعلم كلامه هو لله، لله جلّ جلاله، حين يعيش هذا المعنى ويعيش هذا الفَهم للقرآن ويعيش هذا الكلام –القرآن– يبدأ يناجي ربّه ويتكلم مع ربِهِ سبحانه وتعالى.

أيها الإخوة ،،،

إننا ونحن بحاجٍة إلى أن نعيش هذا المعنى.. أن نحيا هذا المعنى.. أن نقومَ بهذا المعنى.. محتاجون حقيقًة إلى أن نبُثَ شكوانا إلى ربنا، إليك المُشتكى. إننا نعيشُ هذه الأيام حياًة مليئةً بالمآسى، مليئةً بالمعاني. ويبحثُ الإنسان عَمَّن يشكو له وإلى من يبُثُ همومه ويأتيك قولُ يعقوب، سيدُنا يعقوب عليه السلام لمّا احتال الأبناء فضيّعوا يوسُف ثم ضاع منهم "بن يامين" فقال: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} ]يوسف: 86[، {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}، {إِنَّمَا أَشْكُو}، {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}.

آه! إلى من نشكو؟
آه! إلى من نشكو جلدَ الفاجِر وعجز الثقة؟، إلى من نشكو تسلُّط الأعداء وقهرَ الأولياء؟ إلى من نشكو؟ إلى من نشكو فتنةَ الكبار وضياع الصغار؟ اسم الشكوى من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان قد ضعّف بعض العلماءِ
 هذا الحديث إلا أنه حديثٌ حسن؛ وكما قال شيخُنا يبدو عليه كلامُ النبوّة: "اللهم إليك أشكو ضَعفَ قوتي وقّلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي.. إلى من تكلني؟ إلى بعيــٍد يتجهمني أم إلى عدٍو ملّكته أمري، إن لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل عليّ غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك" تتمة الحديث؟ [ضعيف – فقه السيرة: 126]
إليك المشتكى..!
نعم.. إخوتاه ،،،
كلامُ قلبٍ مكروب، محزون، متألِّم، هكذا يشكو المؤمنون همّهم. 
((إليك المشتكى)).. من فتنٍ متلاحقة، ومحنٍ متتابعة، وكرويّات رائحٍة غادية.. إليك المشتكى ولا أشكو إلا إليك. 
((إليك المشتكى)).. من عقوق الأولاد وعجزِ الآباء وجهل الأمهات. 
((إليك المشتكى)).. من فجوٍر ملأ الشوارع. 
((إليك المشتكى)).. من تعدٍّ على حدود الله. 
((إليك المشتكى)).. إرحم ضعفَنا وتولَّ أمرَنا وأحسن يارب خلاصَنا. 
((إليك المشتكى)).... إلى من يشكو الفقير عجزه عن الطعام والشراب؟

إلى من يشكو المظلوم عجزه عن إيجاد يٍد تنصرُه إلا أنت.. ((إليك المشتكى)).
( وقفة.. لنتعلم كيف نبُث الشكوى (
تعالوا لنُطالعَ رجلاً من الأولياء، من الأنبياء بثّ شكواه إلى ربِّه؛ لنتعلم كيف نبُثّ الشكوى ونتأمل وقفةً مع آية، مع أول الآيات من سورة مريم ويأتينا قول ربنا: 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
{كهيعص * ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}                                                                                             ]مريم: 1-6[
( تأمل رحمته..!
الله! انظر إلى كلام الله، تأمل، تدبر، وتستوقفني هذه الآية: {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا}، هذه الآيات.. هذه السورة؛ لنذكُر رحمة الله {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا}،كيف رحِم الله عبده زكريا. 
انظر لهذه السورة، تأمل هذه الآيات، تدبَّر هذا الموضع، هذا ذكرُ رحمةِ ربك، الله يُحبُ أن تُتأمل رحمته وأن يُثنى عليه بها؛ ودأبُ المؤمنين أن يتبعوا منازل الغيث ومساقطَ الرحمات؛ قال الله جلّ جلالهُ: {فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ} ]الروم: 50[. 
لهذا فإن فعل  أم موسى عليه السلام: {وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ} ]القصص: 11[. قُصِّيه بمعنى: امش وراءه، تتبَّعِيه. أتعرف قصاص الأثر، امشي وراء الصندوق الذي فيه سيدنا موسى الذى رميته في البحر، قالت لها: "امشِ وراء الصندوق وانظري ماذا سيحدث لهذا الصندوق"، تتبعي آثار رحمة الله وانظري رحمة ربنا ماذا ستفعل في هذا الطفل الذى رُمي في البحر؛ لأن هذا ما يثبّت الإيمان. {وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ} ]القصص: 10-11 [
هذه القضية.. أيها الإخوة ،،،
تتبَّع مساقط الرحمة.. لماذا؟؟ 
تتبَّع مساقط الرحمة، وتتبَّع منازلَ الغيث.. لماذا؟؛ لنعرِف كيف نجلِبُ الاستفسار، إني كثيرًا ما أقول -أيها الإخوة- رغم كل هذه المآسي، الذي يحدث في العراق (اللهم فرِّج عنهم، اللهم انصرهم، اللهم مكِّن لهم، اللهم ارفع عنهم البلاء، وفي فلسطين وفي لُبنان وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي البوسنة وفي كشمير وفي كل البلاد التى فيها المستضعفونَ من المؤمنين في الصومال وغيرها؛ في كل هذه البلاد اللهم ارفع عنهم  البلاء، اللهم اكشف الغمّةَ عن جميع الأمة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم مكّن لدِينِك في الأرض)، رغمَ كل هذا أقول: الأُمَّة في خَيْر.  
حين تتبَّع مساقط الرحمة ومناشِد الغيث {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا}، انظر: {إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا}، الرسول ( عندما ضجّ الصحابة بالتهليل قال: "أربعوا على أنفِسِكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا قريبًا، أقربُ إلى أحدِكم من عُنِقِ راحلتِهِ" [صحيح – مجموع الفتاوى: 17/15].. {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} ]البقرة: 186[، استجيبوا، {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا}.

يشتكي للكلب..!!!!! 

لما تنظر في هذه السورة.... 

قبل ذلك اسمحوا لي أن أقوله مرة أخرى: أحيانًا كثيرة في بعض الدول الغربية في بلاد الكفّار، ونعوذ بالله من أن تنتقل هذه الآفة إلى بلاد المسلمين، آه! أنا قلت هذا الكلام منذ زمن، تجد كلا منهم يربي كلبًا في بيته أو قِطًّا، فهو يعتني بهذا الكلب لدرجة أني رأيتُ أحدًا -وكنت في زيارة لإحدى الدول الغربية- يخرج بالفجر، ونحن خارجون من صلاة الفجر -ويمشي بالكلب والثلج نازل، وعندما سألت قالوا لي: (إنه يُمشيّ الكلب). يقوم من عِزّ نومه ويخرج في عِزّ البرد من أجل أن يمشيّ الكلب. ما هذا الاهتمام بالكلاب؟! فلمّا سألتُ أحدهم مرّة، قال لي: (هذا بمعنى أنه أمين الأسرار.. حافظ الأسرار..) يأتي بالليل ويأخذ الكلب في حُضنُه ويمسح على شعره ويربت عليه، ويمكث يشكو للكلب ويشكي للكلب –والله الواحد إنه لمستحي وهو يقول هذا الكلام– (أعوذ بالله).. لماذا؟ لأن الكلب حافظ الأسرار، لأنه لا يتكلم فلا يفشي السر، وهو محتاج للتكلم مع أحد وهو غير مؤتمن أحدًا على سرّه. انظر إلى الناس الذين يعبدون الكلاب –أهل الكلاب- هم الذين يفعلون هذا.
أما أنت.... فلك جهة واحدة لا تتولي عنها

أما المسلمُ الموحدّ، المؤمن التقي، البَرّ التواب، المسلم فلهُ وجهة واحدة لا يتولى عنها ولا يغيرها. حين يريد أن يطلب.. حين يريد أن يشكو.. حين يريد أن يطلب لا يجدُ إلا الله، ينادي ربنا ويشتكي لربنا ويبثُ همومه لربنا، ويقول: (يا رب، يا رب ماليش غيرك، أبات وأصحى بخيرك، ما تحوجنيش لغيرك). ليس له غير ربنا، لا يعرف أن يقول غير (يارب)، عندما يريد أن يشتكي، يشتكي لربنا، عندما يريد أن يطلب، يطلب من ربنا، الرسول علّمه هذا. 
قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وآله وسلّم: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله" [صحيح – سنن الترمذي: 2516]، فالسؤال: سؤال الله جل جلاله، والاستعانة: استعانة بالله جل جلاله
( إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا(
 ماذا قال؟ {قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا} ]مريم: 3-6 [. 
انظر كيف يروي القصة كلها: 
يارب أنا كبرت وعجزت وضعفت. وسبحان الملك! {وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي}، لم يقل له إنه تهدّل اللحم وإنما وهَن العظم. 
{وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا}، شِبْتْ (اللهم حرِّم شيبتي على النار) اشتعل الرأسُ شيبًا، ماذا قال؟ رأسه ابيضَّت أيّ الشعر كله أبيض، {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا}، أي ما شقيتُ بدعائِك قَطّ، بل أنا دائمًا سعيد بدعائِك، كلما دعوتك أسعدني دعاؤك، هذا المعنى رائع جدًا. 
أن يقول له: يا رب أنا لم أطلب منك قَطّ شيئا فأخجلتني رددتني، وما استعنت بك فخذلتني، وما توكلت عليك فضيعتني وما طلبت منك شيئا وكسفتني، وما لجأت لك فخذلتني، إني أنا أسعد الناس بك وأنالم يُسعدني شيء بالدنيا إلا أنت، وأنا ما أعطاني إنسان شيئًا إلا منك، ولا بحياتي استقام شيء إلا بك.
{وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا}، يارب وأنا كل ما أنا به من أين؟.. فهو منك، يارب ليس لي غيرك، أنا بحبك {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا}. 
هل تعرف كيف تفعل هذا ؟
هيا.. جرب

من أجل أن تعلم أن تقضي هذه الليلة في مدح وثناء وقُرب وتزلُف. هل تعرف كيف تفعل هذا؟ جرّب ونلتقي في الحلقة القادمة من أجل أن أقول لك جزءًا آخر، وهو ممكن أحيانًا لا داعي أن يكون الكلام كثيرًا حيث سيدنا أيوب اشتكى بكلمة واحدة {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} ]الأنبياء: 83[، لا داعي لذكر تفاصيل البلاء.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





إليك المشتكى..





آه! إلى من نشكو جلدَ الفاجِر وعجز الثقة؟ إلى من نشكو تسلُّط الأعداء وقهرَ الأولياء؟ إلى من نشكو؟ إلى من نشكو فتنةَ الكبار وضياع الصغار؟ 





(اللهم إني أشكو إليك ضَعفَ قوتي وقّلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدٍو يتجهمني، أم إلى بعيــٍد ملّكته أمري، إن لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزِل عليّ غضبك أو يحلّ عليّ سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة)








�  الشيخ الألباني ضعفه في فقه السيرة، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير: "اللهم إليك أشكو ضَعفَ قوتي وقّلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدٍو يتجهمني، أو إلى قريب ملّكته أمري، إن لم تكن ساخطًا عليّ فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل عليّ غضبك أو تنزل عليّ سخطك، ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك" [حسن – الجامع الصغير: 1483]





